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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن آراء المحدثين في الإبدال.
الكلمات المفتاحية: الإبدال- آراء المحدثين في الإبدال.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول آراء المحدثين في الإبدال.
II. موضوع المقالة 
ونحكم على ما هو من قبيل الإبدال الحقيقي وغيره: 
أولًا: إذا فُقدت العلاقة الصوتية بين المبدل والمبدل منه؛ فإنه يمكن أن نحكم على كل كلمة بأنها أصل قائم بذاته، أو نحكم عليهما بالترادف، فأي علاقة بين الصاد والياء حتى نقول بالإبدال الحقيقي في نحو: حجر أصر وأير -بمعنى: صلب-؟ وقد حكم العلامة ابن الأثير على كلمتين من هذا القبيل بالترادف، ثم نقل رأي غيره بالإبدال بناءً على الظنّ، حين قال: يقال: حثّه على الشيء وحثحثه بمعنًى، ثم قال: وقيل: الحاء الثانية في حثحثه بدلٌ من إحدى الثاءين في حثه، والحث هو الإسراع. 
ثانيًا: إذا تحققت العلاقة الصوتية بين المبدل والمبدل منه؛ فإنه يمكن أن نحكم عليهما بالإبدال الحقيقي، شريطة ألا يدخلا في دائرة الإتباع والمزاوجة أو في دائرة اختلاف اللهجات، إذا سمعت إحدى الكلمتين في قبيلة والكلمة الأخرى في قبيلة أخرى. 
وقد تردد الإمام الخطابي بين الحكمين -أي: الإبدال والمزاوجة- عند شرحه لكلمة "جرثمة", الواقعة في حديث النبي ( الآتي: سئل عن مضر، فقال: ((كنانة جوهرها، وأسد لسانها العربي، وقيس فرسان الله في الأرض، وهم أصحاب الملاحم، وتميم بُرْثُمَتها وجُرْثُمَتها)) أخرج الخطابي هذا الحديث في كتابه (غريب الحديث والأثر)، كما ذكره الهيثمي في (مجمعه) من حديث أبي الدرداء، وقال: رواه البزار. 
وقال الخطابي: قوله: "برثمتها" إنما هي البرثنة -بالنون- إحدى البراثن, وهي المخالب, يريد شوكتها وقوتها، قال حسان بن ثابت:
	قد ثكلت أمه من كنت واحده

	*
	وكان منتشبًا في برثن الأسد



قال: وقد تتعاقب الميم والنون في مواضع، والجرثمة هي أصل الشيء ومجتمعه، وقد يجوز أن يكون إنما أبدل النون في البرثن ميمًا؛ ليزدوج الكلام وزنًا وهجاء، كما قالوا: إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا، قال: وقد توضع النون مقابلة الميم في القوافي، كقوله:
	يا رب جعد فيهم لو تدرين

	*
	يضرب ضرب السبط المقاديم



والجعد: هو الخفيف من الرجال أو المجتمع الشديد، وقد فهم ابن الأثير الحكم الأول للخطابي بالبدل على أنه اختلاف اللهجات, حين قال: فيجوز أن تكون الميم لغة، ويجوز أن تكون بدلًا لازدواج الكلام. 
كما تردد ابن الأثير بين الحكمين -أي: الإبدال واختلاف اللهجات- عند شرحه لكلمة "حذا", الواردة في حديث غزوة حنين: "فأخذ قبضة من تراب, فحذا بها في وجوه المشركين" أخرجه ابن الأثير في (جامع الأصول), ولفظه فيه: فلما غشوا رسول الله ( نزل عن بغلته, ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل به وجوههم وقال: ((شاهت الوجوه))، فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة، فولوا مدبرين؛ فهزمهم الله. 
قال ابن الأثير في (النهاية): حذا أي: حثا على الإبدال، أو هما لغتان. 
ثالثًا: قد تسهم العيوب النطقية في نشوء كلمات مبدلة، حتى يظن أنها من قبيل الإبدال الحقيقي وهي ليست كذلك، فقد تنطق الراء مثلًا غينًا في مثل: تسربل الدرع، أي: إذا لبسه، ويهمل هذا العيب ويقلد وينتشر؛ فتظهر صيغة أخرى هي "تسغبل الدرع". 
وقد تنبه إلى مثل هذا ابن الأثير أيضًا في أثناء شرحه لكلمة "خلابة", الواردة في حديث النبي (: ((إذا بعت فقل: لا خِلَابة)) أخرجه البخاري في البيوع، في باب: ما يكره من الخداع في البيع، وأخرجه مسلم في البيوع في باب: من يخدع في البيع، وأخرجه أبو داود في الإجارة في باب: في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة, والنسائي في البيوع باب: الخديعة في البيع، ومالك في (الموطأ) في البيوع باب: جامع البيوع، وذكره ابن الأثير أيضًا في (جامع الأصول): ((إذا بعت فقل: لا خلابة)) أي: لا خداع، وجاء في رواية -هكذا يقول ابن منظور-: ((فقل: لا خيابة)) قال: وكأنها لثغة من الراوي، أي: أبدل اللام ياءً. 
رابعًا: تسهم أخطاء السمع أيضًا في نشوء كلمات مبدلة إبدالًا غير حقيقي، وقد تنبه إلى هذا أيضًا ابن الأثير في أثناء شرحه لكلمة "كاهل" في حديث النبي (, أن رجلًا سأله الجهاد معه فقال: ((هل في أهلك من كاهل؟)) أخرجه أبو عبيد في (غريب الحديث)، والخطابي في (غريب الحديث)، وأخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) بلفظ: ((هل تركت في أهلك من كهل؟)) قال أبو عبيد والخطابي: ويقال: "((هل في أهلك من كاهل؟)) فقال: نعم" قال ابن الأثير في (النهاية): كاهل يروى بكسر الهاء على أنه اسم، وبفتحها على أنه فعل بوزن ضارِب وضارَب، هما من الكهولة، أي: هل فيهم من أسنّ وصار كهلا؟ كذا قال أبو عبيد. 
ورده عليه أبو سعيد الضرير، وقال: قد يخلف الرجل في أهله كهل وغير كهل، وقال الأزهري: سمعت العرب تقول: فلان كاهل بني فلان، أي: عمدتهم في الملمّات وسندهم في المهمات، وأبو سعيد الكاهل، وأنكر أبو سعيد الضرير الرواية باللام، أي: الكاهل، وزعم أن العرب تقول للذي يخلف الرجل في أهله وماله، أي: يقوم بأمره ويسعى في حاجته: كاهن -بالنون- وقد كهنه يكهنه كهونًا، قال ابن الأثير: فإما أن تكون اللام مبدلة من النون، أو أخطأ السامع فظن أنه باللام. 
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